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هـسئالخوف!.ذالهالخوفمناخوفا.الكابوسويهطل

،الشبابمنكاملجيلاعمافيلونتالتيالمعالاةهذه..السقطة

ليالموتمنالخو!،الرجالوالرجالبل،حسبالشبابلش

((،وكصي!قىكمئمس"مجاةبزغاءننالكامنالتعريهذا،الحياة

ذاتفيا"اج!ةونخاوء،نواجهلكيالاقنعةوآعارنا،عارنااعارنا

الوقت.

كان..بلحشرجات،بالحزن،بالالمالزاخرافائضاهذا

كاندل.التجربةوبر،المراسفينضجمهيتكامللمفكرفائض

والانجاذ،التجاوزحدالخارفةالبطولةاما،اخرنسيناالموتامام

ببقاياالثبتاو،افنخليحدا)درجاتالمنفاوتالسقوطواما

..متجذربيأسولكنالبقايا

والتعذيبالعسفامام،المقصلةحدامام((نكونلااونكوىان))

المسؤالهوذلك...اماكاافسانيةاوالانسانآدميةكلواج!ضى

ثورةنكسعةبعد-بخاصة-ارهراقادباءمنالشبابواجهالتبهو

.5891نموز14

المعور.وكانهيالسالطةوكانتءالمدارهوالخائبالزمنكان

،عبرالجيلهذاجسديشرحالذيالمبضعهو"الناعريكريم"

بالقطعصفحة29)حجمهاصغررغم،(الوشم"وكانت..معاناته

!وشاهدااصطلحكما-"فصيرةروايةأو6طويلة-قصة(النوسص

ولمسانخرطالمفي)1)اصغيراالبورجوازيالمثقفلنموذجوادانة

الى!نتسبالوطنيةالحركةصنوفكي-الصادقالايمانيحمل

اولسالسعفازاءثم-"ا!ودة"وبحكمالموجةمعربما-الحزب

سقط،-عسفتجربة

ر!اباوكست،اخرىنارةواكتب،.لارةاخططوأخذت)

والقلسمبالورفةال!تثم.اخرىردابكسركلوامعنتجديدة

ماجاءمنها،،الوشم"فيللسقطةالتبريراتمنالكثيرنجد)1(

الطبقيوعينامن،هنامنبدااندفاعنااناعنقد":23مىفي

،اليومفيالدينارربعيساويلاكانوالديجهداًن.للمسالة

وسوعويبرد،الليلفيويحرس،التئويشقالارضيحرث

الاشياءمنوعيااكثرموففايتطلب،اجنراوهذاالخ((00ويهرض

الموظفجملتالصغيرةالبورجوافييةالروحلكن.صلابةواكثمر

مضى،ؤيمالكادحكابن،طبقتهعنيثقالناصريكريمالسابق

مجملعلىينسحبوهذاالمثقفةبورجواالبنيوسوكذهنيةفيحمل

بمد.منالسياسيةمواضه

با!فىلج!!ت!"

ب!لىلمجضفياك!

.09)مي))بقوةوزفرت

المسقوطهدآليد"نالربمروىمجيدعبدالرح!قوففالسقطةوامام

:اخواءاصد،اللحنةحد،الشتائمحدبتعريتهوذلك،السياسي

جعلنياماميالذليلتسادطهمولكنذلكاردتسةالسبديا

اصل.بر،ندداعمعهمعشتهااتيالحظاليواحننفر،كبرياءابصق

اًلذينالرجال!ؤلاءمعالمحتتممدالمعتقلهذاميالانممددجسدي

ولىت،التاوهةاليوميةوشجارالهمئرثرنهمديمطلقايتجافسونلا

ا-17(6ص)(.واحدةسياسيةياكطةتحتانضوواكيفادري

كنموذج-الناصريومنها-"الكم"مسألةالربيعييضعربما

ال!ماناذ(خطوهذا)السب(سيالعملفي"النوع)،مقابل

كالناعريمثللى-الاوليالهزةمنذنسقطالتيالعناعرعلىيعتوي

ارن!اذجبهذهمليئةالىيابةالحركاتان،فطعايكلنيلاوهذا

غيرالنماذجهذهمثلولكن..الصحيمهوالعكسبلالمنخاذلة

الهموممنالكثيرسببتالئوريةوالتربيةوالتجربةالنضحالمتكاملة

ب-،رةثقلالرب!يس!اوفد.العراقفيالسياسيةللحركات

.."ولكفىخطيئةبلامنكممن":المعاصرجيلهبوجهوقذمهاالمسيح

ؤ-4المتخر،الدمفي.المتخثرالمأءفيالربي!عيرماهاحجارةاية

!)ايضاالسؤال)هووهذا؟المتخثرالحزن

الواقعوتعرية،والتعريوالذلالحزنلثمالةيكونلاولكي

الربريه،فعل..الايجابيمعناه،،عفوياالسياسيوالانهيارالعسفي

مقطهمنمستلالروايةوعنوان."الوشم))انجزان،الفعلةتلك

الجنس:فيالخلاصالربيعيمحاولةعبر.36صفعةفيورد

مطرزيرفخذينعنكاشفة..الوشممنقافلةعنقهاوعلى)

.(26ص1(00لديهاالاغراءسلاحهماايضابالولثمم

احسر،بالعهرالمتعقوالعار،العص"الوث!"هذاازاء

الغثيزحاد-ة،كعنوان((الوشم"يعنيفهل.بالغفانالربيعي

المذلة،ايامهوعريعهرمن-المؤلفثمومنالبطلاي-اتتهالنن

ؤ!ي!استبيحالتيالايامهذه؟يضاجعانحاولالتيكالبغي

.أوأستلب

باثخصبالسبرفضفيالايجابعنمريكمنوهنا!نعم:أظن

..وبالتصوروبالواهعوبالاحداث

هـلأالعديدوتجربةبل،ذاتيةتجربةايستفالوشم"اذن

والصمت،بالانزواءاو،بالوشم،بالنقوشعريهمتغطيةحاولواالذين

النبع،الىال!ودةبمحاولةأو،الشمسمواجهةمنبالخوفاو



وخائرامنهارا،"قويا)ءالداخلفيكانالذيذلكظلولكن

ا)ناصري،كر؟م:أشباه"المفرغون"هؤلاءيسيرهنامن.ومنخورا

،الشعلانحامد،)..حسونالحاجصارالذي)السلمانحسون

من،ادواتهوعبرالعسفبسبباًلمفرغون.الخ..خليلهحسن

..الفكر،التنظيم،الانتماء،الابمان)يمتلكونكانواالذيذلك

فيوجوههمبعضيجدواانلحاولونوهم،(..ايضاوالاخلاقية

الذاتيتعكسمراياغرفةالقصيرةالروايةهذهكانتاذ."الوشم"

مع"كو.نوالذي،الظاهرة(يشكلاو)نيكوانيملأصبالذي

التخليظاهرة،السكينحدومع،الفعلردودومع،الانتكاسة

بفعلأو،العسفمنخوفاذاتيةبرغبةاي،عسغاأوخوفاأورغبة

انتماءا-هم،عنالائتماءاصحابمنالعديدقظعلانه،نفسطالعسف

.دواخلهـ.فيماونسف-الاقلعلىتنظيمياولو-

عانيناكلنا.بيننايتحركونالظاهرة.لشكلونالذينهؤلاء

ويمشييتحركالمأضيهيالتىالظاهرةسلبيات.العسفهـلبيات

علىالمشيهذاكانوان،الحافرالزمنفيالمنهارالزمناقدامعلى

فياو،احرىاحياناالانتهازيةءمفافوعلى،أحيانا19حياةأرصفة

..بالجذورمجدداالتشبثاو،التطهرالضمبهـاوتاليبمحاولة

..الآنحتى،ناصريكريممناكثريعيشهالذيهوالواقعهذا

زاللا،الكثيبريرنبلاحقزاللاالحاضرفيالداخلالماضيوهذا

واضدخل،ذاكو*نب،هذايرعذبياسيالسالسقوطقميصبر-هر

اتجربةاوعاشوابالسياسةاشتغلوااناصوطموحاتوتطلعاتحياةفي

.يرةالمر

التسكبمااعسص!اوجهاتادواتلكلادانة،بدءفالولثعم،اذن

هـ-ذاوعبر.والخيبةالذلفبىوتسمقطهانتمائهعنالانسانتقطع

خلاصةالروايةتشكلاذ،الظرفهذافيطرحهالثرلىيكمنالمنظور

كتعويضالجنسفيمعانلاله)2(القصصيةمجاميعهعبرالربيعيمعاناة

المرأةتكونانبالامكانهل؟هوالانيشغلنيمااهمان):السياسةعن

..)16صاوشما))؟السياسيةالخهبةعنكاملاتعويضا

اخر:يضكتص)الكان)منالهروبفيثم

جديردة،بداياتعنبحثامنهانهربوتعقدتالامورتازمتقلما)

وردما،الكولتالىبشدادمروساهرببغداداىاالناصربةمنهربت

)الوث(مالدوانمطلرداًعلىسبهو،ةانقووااببىظبيكالىورـنهئا

(86صى

عنيبحثالذياائاصريكريملدىتتجسهءالتيالنرجسيةهدهوؤى

فقداناأما-):بهالمحيطينوص،ةحيلالهجزئياتكلفىالتعويرص

هـنلهلا؟كذلكاليس!الناصريكربم..وعرقتكمرارارأبتك

.المراتعشراتالجونوالصحففيرأيتهكببيراسم

(؟اصا!وشم)(00السافنالديحهذامنبالزهووشعرت

!لمىبثقلهاتهطلزالتلاالتيهـلهوةهذه،الكبيكالهلأمهذا

بدلا،العراقفيحادثكلوالادبيةوالاجتماعيةالسياسيةالعلاقات

عنها.ارننعبيرمنبدولا،يصورهاالديمن

قصص!هتحس!دت،"الوشم"مرا،4ؤياآقض-"وجهانها

والسففة"الس!يف)ء:مجيدالرحمنعبدللريبعيصدرت)؟(

قصص-)"ارأسافيالظل".(6691بغداد-قصص)

بعداد-قصص)"التعبرحلةمنوجوه"،(6891بيروت

وله(0791بيروت-قصص)"الاضرىالمواسم"و)9691

الافلاممجلةفينثرت"الحلمفييمون":طويلة-قصةايضا

ىتا-سثلاثيةمنالاولاهسماتشكل9/7291العددالعراقية

اق!م!ااو-الثالثةالرواًيةانجزوقد-الثانيقمصمهاالوشم

للطع.معدوهوساثلاثبةاهذهمنالثالث

يور.بع!وعيهلى'ل!!ا؟سجير!ت'ومعال!.ء'حرىومم!حاص!حرى

الصراعاتتلكبفعلوتطلعاتهاحلامهاجهضتوالذي،5891تموزا

واالحسديةالتصفياتحدالعبراقفىهـجةالسبآقوىاعاشتهاصى

النسصاسكراء،توعنفبقوةيسحقالذيالماضسيهذانتا"لج..!ذلال

الىودةمحاولاتهمءلوساديمآلساويبشكلويهسحق،وطموحهمحبهم

؟جد،الشبابمنكثيركتاباتؤيىاكابوسايشكلوالذي،النبعأ

:((ثملوا"9يتهفاعطا

المعتقل،بابعند-وؤفتشيارةمحركصوتأسماعناالىتناهي)

الذعركانؤ!د،اليهاليتطلعواالمتصبابيكحولالمعتقلونتجمع

الذيمننعرفلاوكأ،،التح!قاتبدأتانم!دافلوبافيس!ر

(72صاوشما)(00القادمةالمرةفبمالدورلهجكون

يقتلونهمانهم-)

احياءيدفنونهمس

)66صالوشم)(الصحراءالىينقلون-

الادافةفر،القصيرةسالروا.لةهذهاعطتماذا..نعم

ذجسهوذهـ-ومناخاتهاًلسقوطهذاتبضيععبر،السياسيصسهوط

الهروبية؟اللاحقةواجوائهنتائجه

هذهصاضمبيرافيصادقااربمياكان!د.الصد!اءطتانها

ولاالناصريكريرمنحترملالاننا-للسقوطيكرسلاوهو،لتجربة

اءلفانرعم،قاسمرياضمعنتعاطفبل،النهايةفيمعهنعاطف

..الكافيةالانارةالشخصيةهذهيمنحلم

الى-الوقائعصدقعلىحافظالربيعيالرحمنعبداًنصحيح

ا(ضحصة،بالانسا،الناصريكريمأنمودجهاسقطلكنه-كبيرند

شحبتفقدالاخرىالنماذجاما.والهربالسوداويرلةحدالذرجس!ية

مصسد،الحلافىعلوان):الناصريكري!دائوةفيتحتمقانكات

قاسكل،رلاش،محمود،الموصليجابر،السلمانحسون،مراًن

عمرانأسيل،عبداللهمريم،الشيخ،خليلمحسن،الشعلانشامد

ماًسرعانثخصياتجلألبالى،الراقصةوشهرزاد،توفيقسرى

السطورنفسؤبى:ابالغلمانالصفحةنفسفيوتنظفىءلهر

،..63صفىمثلاصبريعامرشخصية

غصقد،السجنمجتمعوخاصةالمجتمعاوالواقعكانواذا

..شيكل،ثممن،وفقدت..انتماءاًتهاارءانكلفقدتمناصر

"ا:اصرياكريرم)،نمودجمنللعسمفوتعرص(وانهي"راحدبةاك!رهى

اًحبانا-سالاسبابلاتفهالعراكحدشاقةالسجنحياةكانتان

والقوى،والسياسينالسياسةكلعنوالتخليوالشتائمالقذفحد

صادقةصورةيصينالاهذالكن..المنهارةالعناصرقبلمنالنظريات

ولكنتتنفستزللماصجمعة،"الناصريكريم"صيعةتمثلهاشريحة

62صى)الجدلدالظرفمعاخاصاتواء!،خلقوتحاول،خاصرتهان

،هئاس-"الاست!ثن،ءاترجل))ليسالناصريكو.ملكن71187،

الوافععلى"عرييا"ليسا."،عارواقعوسطو.لجىءيدهبنه

والجارحاخشناالمدذلكعبم،بأمثالهمليءالواقعلان-شكليا.

الععوي،احاداالصراحذلكعبر.اًل!(ءوغاشالدمرببهقى9تدلذلى

ومعترب،وهستلب،صحيحهدا،وحيدانه..واليساراليمينيق

يراهاكانكما،وعذوبتهاالشمسكثافة-الان-يرىلالانه،ضا

الاشياءيحسلا،السياسىوالعملابيومىالنضالزحمةوسطهو

اليه-الوصولأىاسبيلهفيكانالذيالثوريالنقاءحسرلانهقية

كمااصدقائهوجوهيرىلااًنه5.سوالمراسوالتجبربةالتئظبملبر

الواقع:ؤبشيمانهاو،اكخذلالج!يدمنظورهعبرتغبرتلانها،لبى

سبعة.عريصاختاقبعدالمثهارعهواءالناصريكرعتمفس)

الاء*اب.زوالعظمالدمهنهوهرل!تورعبها.!دفائقها"طوقتج!اثؤة!مهور



ويرد،الاصدؤاءيتفقد.ومئتسماطويلا،سالماالناصريكريمخرج

وكن..السراحاطلائبمناسبةتهتمتهمويستقبلالاخرينعلىالتحية

ماالوقورالاعتياديالاطاروهذا،نسعفقد.شيءهناككانداخلهفي

وعدما.-سمملاالذيالتدميروتغطيةالبقايالاخفاءقناع*هو

مقاهيها،،ازقتها،ابنيتها،افاسها،المدينةهذهاشياءبستعرض

حمسكعلفحه،اليهاتشدهكانتالتيالاولىالحرارةتلكيجدلا

رأسهلعلويقلعرفاثهيحمللانالاعماقمنصوتويدعوهالاغتراب

..امانوسادةتحتضنهاللائب

حسونلهقالبندادالىالصاعدالقطارفيجسدهوضعوعندمإ

:السلمان

وقت.باقرباليناتعودوانكريمياكلصحواناتمنى-

(للن؟سالصفيقةوجوهناا!كارنطي!كيف:اعودولماذا

اماموعتخاذلاوحيدايقف-اًذنسالناصريكريم)7صالوشم)

:"باربوسهنري"طرحهاالتىالضيقة

)باربوسعنديكه،يعدلمعئدي،وماببسماواريد،وحيدانني"

ولمريم،عمرانلاسيلحبه)الادابدارمنشوراى"الجحيم"لوايلأ

ك!لفياحب!الذيالحبهذا.توفيقليسرىثممن،عبدالله

..جديد،جديدعالمالىالناصريكريمسبه-يحتاج.الاحوال

البديلالىالحنينويعاوده،والافدهاشالروعةماضيهفيخ!مرفلقد

كريميعيش-والبديلالجنساًيس"الحاجةبهذه"هلولكن

عمل!ةوجههوالناصركيكريموهل..؟"يموتومنها"الن!لمري

فينموذجمناكثرهف(كانام،وبسببهسيا!4الواقعفيالمعاناة

كالت"في8!المعاصرةالقصيرةالروايةاو،الطويلةالعراقيةالقصة

نموذجاسماعيلفهدأسماعيلالشابالروائييمنحنا"فرقاءالسماء

قبلهومن..فيهربالمسفقوىتحاصرهالذيالرا!يالعبثيالانسان

قسد،"الهاربو""المضيثةالايام"رواي!نيهفيجابرشاكركو

فيالاميرعبدخضيربهعليئااكلماواخر،متشابهةملامحاعلانا

الباحثللنموذجاخروجهوهي،"!امشاملثمةلشي"!وايته

.ويلاحباطالياسحالةتجاوزوالمحاولالبديلعن

شرعيةالناعريكريمالبطليشكلالربيعيالرحمنعبدعندولكن

مضسب.ولا،مرموزغير،واضحبشكل،السياسيللسقوطمعاناة

اسقطالروائياناذ..ادانتهبلللسقوطالتكريسليسيعنيوهذا

منالربيعياستفادوثد.ادانةبل،يتبنهلمكونهفيالناصري

لميخائ!ل،االهاديءالعون"المثالسبيلعلىمنهاسعالميةروائيةتجارب

نموذح"ميغايلوفكريكوري*شولوخوفبطلاناذ-مبولوخوف

.الثورةنجحتحينفيكذلكبقياذ،اسقطهمنه،للثورةمعار

علىسلبشهالانتصارليعنيالسلبيةالنهايةفيالبطلاسقاطان

بامتيازاتهالتمتعحقمنحرمانهيعني،والمتلقيالروائيقبلمن

فيافاءةالىتعتاجاتلةوهذه،الثوريةوبالحصانةالالتزامية

والتيالاكمالهذهمثلبهتجابهالذيالفهمسوءبسئب،المعاصرنقد!ا

واالسياس!ةالجهةهنهقم!موقفبانلانشرهاسالافقض!قو-يفسر

تلك.

انتمثهازاءالفنانمحنةكسكلسا،عتباربهذاس"الوشم*و

الىالعولةفياوبديلانتم!اءعن-قلناكماسيبحثفهو،افسابق

شمولية:اكبراكعفلاول

حبرانتماصاالطيبةيلانسعافيةللعلاقاتانس)

.!المجرىذلكالاموراخف"ذااًشس

لانجم!رناوالواجب،واحدثقلوءةتحتجميماللاننحن-

الىالرجعيةبيدسهلاصيدانظللاحتىالدفينةاحقاثغامننتطص

...و)62صالوشم))!الابد

جابر:اجاب)

-

عنهاتخلىولنجديدمنتجمعهيعيدحربناان.هناسابقى-

.دا

بعودتكماعودوربماثان!سةتعودواانجابرياا-مناهالذيكل-

(87ص)(اضعناهالذيالتفارلتغ

معالمراععبر!تج!سدان،الحنينوهذا،البحث!ذا..اذن

وبين،"التداعي"و"الذاكرة"في،(التجربة"ونثوير،دات

-للسقوطكرمزس"الوشمأ'يظلوالمستقبلوالحاضرالمأضيزمن

الماضي،عليهيشطبانيمكنلاالذياثاضيانهاذ،بالناعري!عيقا

البطل.داخلفيالاندحاريديندي

والهبهاالزمنهشمهالعاطفةالمغلقةالحثودهذه"الوثم!"ففي

الوقت،ذاتفيالسعفواضاءالزمنع!هولا!تماء،الوقتذات!

وبعضها،احبالتولطموحات،باستفاضةملامحها*كتمللملحيوات

وزمنيصوتيوتركيبديالوجوعبر.التامالاحباطفيتسقطإ

داخللينساب"الشكلية،)منالتخلصتجربةالربيعييخوض،شمازج

والجسمدالاخريات،بالاشياءالحارالالتصائبهذا،الوجودبربة

القلق،الحب،الخيبة،المقطوعالانتماء،المحنة،الحياةفيلعبث

.الصوبفيواًلفلاص.الهروبثم،التركد،المحرمالحب

الكبتساملرغمومتوترةعنيفةالبطلاهتزازاتتبقىذلكوعبر

والغربة!الاستلابحدبالاشياءالانفماروجودية

***

ئحوءاللهاوعبر،المتداخلةلازمنةوعبر،التداعياتوعبر

عبرومن،ذاتهلتحقيقويسمعى،الناصريكريميختنق،لخلاص

كلوعبر،اللونينتضادعبر)الاسود،الابيض)ماضيهتراكماتل

اةحبفي!يتحوكيعودالموتانه،بشحوبامامهالمتنا!لرةلاعثحياء

.الاحياءوهلدسكينهاتحملكرال؟

بيندق!قتطابقاقامةانهنا-سادولمح!جانيقول-يبدوو"

)3("ادبيتكوءرتخفظرسممنفائدةاقل،ماوحياةرواية

للمؤلف،ا&وميةاحياةامفرداتعلىتجاوزا-فاننالذا

الرواية،عنالادبيتخطيطناسنكو!ن-الوقتذاتفيمنها.اًستفادة

،حسب،وصيرورتهابل،وانتعاثهاتمفتحهاشروطعنبمعزلليس

التي)الموضوعية-المادية)الشروطهذه-معوبالتفاعل-ومعبل

..الاخرىوالش!عيات،)بالبطل"و،(امانا"و"بالزماني!أحاكلت

بالنساءلنبدأإ

"عمراناسيل"و"عبداللهمريم":"الوشم"فنسطء

"يسرى"عداما-هن"شهرزاد"والراضة(،!فيقيسرى"إ

والبديلالم!ثروعالتطلعمعلثتوحدوالرمزوالفريةالنقاءتشكلاتي

العمل،،البيتداخل)والاستلاببالغربةاحساسهن!شن-يلاروع

،(هويتهنكضيق"يمكن"الوشم"فنساء،)..العلاقات،المجتمع

هي(،مريم"انذقولانالعسفمنكانوربما.تماماالمكسويمكن

هي"اسي!(وان،اليوميةحيا-لنا!ب،وكثافتهابوبهاالحاصرة*نة

وان،-الطبيعةعلى-كذاوالعنوانكذا*سمذاتالفلال!يةالمر*

..محلدويوميواجتماعيععاشيضورذاى*خرىهي(،يسرى،

المكوناتهذهفيهحعوقىلم-ذاته-ا!ناصريكريملانأ!افا

اليهمضافاا،لفهويكونقدبل-موضوعيا-مقننبشكلالبيئية

)شخصاني!التضخمحدالنرجسي،9لصغيرالبورجوازياثمقفصفات

يعيش--*خرىاكسخصياىكذلكسالناصرجمرفكريم،لواثيااما

يكثفمطلوب6ليروبعمقيتحركونولا،الالطفاءحالة-يعش!وناو

لالبيركامو،(السعيدالموت"روايةمق!مةفيساثوكيجان31)

دارمنشوراتسالسعيداًلموتس"الس!عيدالموتتكوق"بعنوان

.امدشس!رجيعايدهترجهةسبيروىسالاداب



بل،*نارةاجدلم"الوشم"ففي.!بكماوتحركالهمابعادهم

الصادقالتصويرتشكلالحالةوهذه..النماذجفي،الانطفاءوجلمت

في-)اضا،ة"وهي،العراقمنهاعانى،الواقعجزئياتلبعض

زمنيمقطعفيوالثورةالانسانبهامرالتيالنكسةلهذه-الوثتذات

..الحادينوالاحباطالسقوطلذلكايضا،(اضاءة"وهي،معين

انصبمثلىا"لفاه!مامانهو،هنا،تثبيتهلمكنتنويهاولان

وضعانهبمعنى،،(الوقائع))علىانصبممااكثر"التصورات"

متواطئين،ممهاوجدهماو،وادانهملشخصياتهافتصورلةصياعته

،الوجوهجمعومن-ف!لا-كذلككانوالانهملا،بالرفضاوبالحب

جانبالىاو،كانواماجانباىاعنهمالخاصىتصورهاضافلانهبل

الروائبم:"الفعل"وهذا..-الدقةوجهعلى-كانوامابعض

لنماذجبخصوصط)الف!الخلقعمليةفيايجابيةسهـة،...التصور

منالمسهتلة00(النماذجهذهعاشتهاالتيالاحباطحالةالىللوصول

نفسه.الفنانتصوراليهاوالمضافالواقع

مقطوعةباصابعولكن.الاذرعمتشابكة"الوشم"حيواتان

واحد،بستانى9،واحدةارفيعلىمزروعونانهمبممنى.دماتنزف

ذاتي،بانكفاءوهـن،الاخرمقابلفياحدهميعينن..مممتلبونمنهم

حقلفيانهارغم،الاخرىعنوجههااحداهاتدورلسنابلوكأنهم

!ثمارا،فيهالثمارتعدفلم،بافة-توا-اصيبحقل،واحد

الذي-والسقوطوالاحباط-هنا-العار-"الوشم))لكن

والاملالتطلع،ويممرىقاسمرياضباستثناء-هؤلاءاعماقيلون

نارح!نى.الادالةعن-فنيا-قصوراوكانادانةكان-العرزية

،للىخصياتواضاءةمحاملاكثرفئياخلقاكتطلبالروايةتركيب

الخالمة،وخىالاولىالسطورمنذيلايجابيقب!سهسهـفعمسارعبر

محبط.كشخصيالناصرتكريمكمقابل

نااذ،ال!اءفيكقدحمعلقةتعاب!يرعبرذلكيتمانيركنيولا

تلكفي..الاوحدولا،الامثلالنموذجلشيالناعريكريمنموذج

عندافعواالذينالابطال-تماماالضدعلى-!ناك..،الموحلة

.الشهادةحدوعقيدتهمانتملالهم

فهبم،ازمئةكرواية((الوشم"نقسماناردنافاذا..ثممن

هيمتواليإهةلتضاداتتخضع

محعوبة)السجنمنالخروجبعد:الآنبمالحفورزمناولا

.)الابيضبالحرف

والجهووالاحباطالتداعيات:ا!اضيفيالتوغلزمن:ثانيا

(ا!اسوداخلبالاسودمكتوبة)الارهابيالكابوسي

فياوضصىومحاولةالتطلع:المستنيفيالتوغلرهن:ثالثا

وابيض)اسود)الهرب

الجنس،،العمل،الحب؟اليوميةالتفاصيلزمنثرابعا

.)لإبيضا00المعلألاة

شكل،فيالفنيالعملبنيةضمنتتداخلالزمنيةالرباعيةوهذه

تركيبفييدخلمضمونوعبر،مفتعلوغير،فنيتهفيمفرطغير

التالي:السؤالا

امالهرب؟.،المملام،الجنسام،الؤحتخلقالسياسةهلس

هيالحياةاي،الحياةفيالاساسهوالانتمههلساو.اولاهذا

!أانتماءاتهم!مواحينضاصاوغيرهالناصريانلمعنى..الانتماء

"اخطاء"ادانةفان،الضياعهذاءهـدالصاري!كانتواذا

الاعترايي،):السياكسبمللسقوطمفتعلاتبريراجاءتالانتماء

بالتنظيمالايمان"لموصوعةص؟دفاياتلمالتبررواناي00(والبراءة

استنتاجالىيقودناوهذا.)الطليعيالسياسيبالحزباي.الثوري

منتمياكانانهبمعنى،انتماهلهفياصيلايكنلمالناصريكريمان

..صاروايمانولا،ايديولوجيةقناعةولا"طبقي"بدافعلشي

هيالسعادة)،كانتواذا"..حياةهيالمعالاة"كالتفاذا

للمئتممينبالنسبةستتعقق،الحقيهقيةالسعادةفان،"طويلصبر

اليفمهيالتعاسةاًما.الئصالفي-الثوريالنضالجبهةالى

..الخنوع

"الخنوع"او،للصسفالرضموخاو"الانهزام"ؤ!ان،هنامن

عنالبحتعماية!نهامن.إاالوشم"في"التعاسة)،مرادفهو

والجمعالواقعموضوعاتمن-ايضاوجبوياحاراسجزءاًتهيالبديى

لدىكريمالحس!نةالنواياتوفرتان-مبررة-هي4.اليوميةوالحياة

السمبياسيسقوطهميتحسسمونالذين،الاخرىوالشخوصالناصري

لح!.كلوفيخطوةكلمي

السادث(المكان)في"ضياعا"،"ا!ناعريزمن"كانفهلاذن

حسركاملجيلضياعفيتوحدامانه؟الوطن.العمل.السجن

طموحلاله"بعض

"البلزاكية"الروايةفيالاحداثفيهتصبقالباالزمنكانواذا"

جويسع!ند،الحديثةالروايةؤكطنسبشفانه،)الفلوبيرية"والرواية

يختلففيالامرالجديدةالروابةفياما،وغيرهمو!كئروكافكا

روايلالهفييقولىان،جرييه-روب-*نيحاولوحين،تماما

لتلكالعلاقةوجود،هناكيعدلموانه،الخاصيزمنهانسانلكلان

القرناثنأسعفيوالسميطرةالامتلاكعلاقة)العالموبينبينناالكاذبة

فيال!يقيالبطلوان)الصثرءيئالقرنفبمالعبثوعلاقة،عشر

!مسب)اوشما)فان)4)ول..،(اًلمكانأءهوال!ديال!الرواية

6!هااي.الوقتذاتفيالعبثتجربةكيوتدخلوا!مانيةاولنية

...وقديدظوالبد،والحديثة،الوا!يةالروايةتجاربمناستفادت

،ل!قةوتلك،الخاصبزمئهالواضحةالعلاقةتلكلبطلةالربيعيصق

!يم"كانفاذا..بنايحيطالذيالعالموببنبينناالواضحة

كلصقبها-فىمقلم-ماضزمنفي-باعمالقامقد"الناصري

اكلكرىسيلاشياءهذهعنكخلى،قدهناحتيزالو-كثلا-المناشير

ورمنيا،الامتداد)وسياسيا"التخلي"انبممنى-الجديدزمنهفي

"قول)تركيبيةوا!يةالروايةاناي.)الوشم)فيمتداخلان

..نقديةوواقعية،حديثةوواقعيةواقعبكأمنكبلا!لانهاتركيبية

بفرورةالفئانحسعنلتعبرجاءتوقد(متداخلةوتداعياتازمنةفي

فنيةكاضافة،التصوروار،محملومناخمنهجاالواقعااك!العودة

القصصيالعمل!م"التجريبية"أـربيعياطلقانفبعد،الشكلتغني

فالوشم))هنامن..(الشكيةألا"الشكل"لعبةتستهويهانبلا

ي،!تركيبيةبئيةعبرالواقعفيتشكلت،اومتشكهواقعيةرواية

التطص،مننوعهناض9فالر-الاجواءعتمةرغمسرافضنفسذات

الىللعودةومحاولة"اًلتخلي)ءبعدوالألهزاماأ!سلبعنالخرويممن

السخطمنوبفيضعصوببحنوولون،الا!دلأدهياو(الامتداد)

.)5)ال!بومحاولةالضياعالىادب،والمحبة

يحملكمن،الصفرةيحمل،سيزييففيكما"الوشم"وبطل

،الطرقمفترقفيمشنوقافيظل،وال!ركلهاواللمذ!باعارههموم

الصودخارجوالى،ازمنيا)المستقبلالىلاهثتينبعينينينظروهو

..المثتمبم"المنظم"الابصارحاسةهدانبعدمنه،(مكاليا)

ابراهيممصطفىترجمة،جرييهروبالن:جديلةروايةلحو)4)

بممر.المعارفدار-ماهر

فيالشعر)التفلي)و،)الامتداد"كئاولتسابقبحثفي)5(

الاحباطهذالجوافبظبيقا0791س0691عسامبينالعرافي

بالشعرالخاصيالثالثالمدد-املمةمجلة).الشعرفيادسياسي

.)الحديثالعراقي



منالصفاقةوبان،منخوربانهاحس،داخلهفيالذيالشيءونسف

فيالخلاميعنيبحثقهوهنامن،وعارهبعريهالعالميواجهان

اينوهـن.اخريينوزمانيةمكانعةالىالتوغلفياي،الهرب

!و-العكساو-بغدادالىالناصريةمنهرباذا؟الناصرييتجه

منالوطنجزءاحسابهامنتسقطلاالخارطةاناذ،بالمكانسيصطدم

الجدرانهذهتطرحانالا،الرواية-للقضهيمكنولا،بس!هولة

والامكانجبات،وجوازالسفرالبطلزمكانجةتواجهاننيالجديدةوالمعوقات

.(-مثلا-الاخرى

،والذيشاباللمندحربالنسبةالانتحاريكونففالخلاصانن

خنىمحاصرانفسهيجدوالذي،لحظةكلفيمعمقةغربتهيستشعر

السفر.في

نجسببالانتحارعلىالعراقانسانيقيمانيجوزهلولكن

خلاصهحققموتهؤفي،نفسمهكاموفكلكما؟السياسيالاحباط

.؟العبش-الوجودي

ايعرافياوالربعيعندلكن،الفعلهذاتحققيجوزكاءوعئد

بتركيبتتعلقواجتماعيةنفسية،عدغعواملبسبب،يجوزلا،اخر

تعامله-وطبيعةالعرافيا،جتمعثممن،العراقيالفردوبنية

..والاحباطات،والقنوطالياس

ازمنابسبب،الحاليالزمنفيتمزقهيعيشالبطليظلهنامن

ايضا.،الاليالزمنالىالعبءذلكثتلويحملالماضي

اًلانيقول-احدائهاكليعكساتيبالحياة"كليفوقدالفكلاًن)ء

واحد.كلفيوجمعهاالحياةعناصرتحصيلعنيكف-جريهروب

حياةقصةلىفيهنرانونرفضالحدثفيالحدثالانرىلااننا

اننى4..جا.نافكريكونانيرفضؤكرناان..بالفناءعليهمحكوم

ونحناليناتنظرانهاآلننسىامامناتمروهيالاشياءالىننظر

.)6("نموت

كانتصحاولةفاذا،لكونانالناصريكريميحاولالاحساسبهدا

شبىء،فائاءالوث."بش!لالبعضفهمهاقد،)يشابهنا"العالمجعل

والانتكاساتالاحداثعبرنلتحموالعالمانناطرح،النقيضظرح

فان،الاركانهذهمنركنا،العسفيةالقوىاسقطتواذا..والفكر

خاصياتمنخاصةيفقدوهو،ينفلتقدالانسانداخلفيالذي

..بلكمنتمكانسانلا،الخواصىبقيةتتلاشىاذن،كمنتموجوده

الغذاليةالترجيعاتبعضيخلقانحاولاريبعياعبداًلرحمنان

الوصف،التداعي،الانةعبرمضموناااًلوشم،ءشكلتمنحاني

قصيدة:اًلملصقاتاي،بالكلمات"الكولاج"وعبر،الحوار،المثيف

حسونال!اجورساله(27ص)حزيرضةىغنية.الشعبيالشعر

اشعلانالحامدالقرآنيةوالآيات)34وص،24،25مي)السلمان

الصصامالبملالراءالفئيةالديلاتبذلكليصي(..لأ07،3مي)

الاصواتوتث!افيالازمنةتداخلمع،اللعبةهذهوتلالي،للرواية

والاستفادةالعالملمراقثة،كفنان،ارزاتيااستعدادهلتعمق،والامكنه

الربيعيعبدالرحمنخلقهلولكنموضوعهلاغناءالتفاصيلكلمن

ذاتفيوالانتماء،العاررفىض،الوشمبرفضلطالب"نظامنواة"

هـواقفبمجلةنشرتمسرحيةوهي)التكرليؤواد"كصخرة،الوقت

والاحزاب"السياسية"خلالهامنرفضوالتي(العنوانبهذا

ننبعبسنباو،بالاستئتاج،نننظيماتاو

داخلولكن،ذلكيفعلانحاولالربيعيانندوكالحدهذاعند

الوسط،واللاانتماءالائتمابينالوسط"اًلبطل)ءخلقموجة

بينوالتفبملاليأسبين،والمحبةالبغضبين،والحياةالموتيبن

"و"التخلى!ه(.الامتداد"يبن:وباختصار،والقنوطوالمضامرةالبحث

ه!)4(الرقمامامثيافينفسهالمصمو)6(

-

ووجد،(اجهاةافبموفع"الجنوبيينمنواحدالناصريلريم

،لماشهرسبعةلمدةاوقفثم،سياسياانتمى،العالميواجهلسه

الحزبمنخرج،براءةواعص،اعترف،سقط،العسفنحمل

.دبحتؤراًح،وعارهخطاهترفضارضاوجدلكنه،والثورةجنالس

هـانكم"لكنهالسفر.:بهايحلم،اخرىاماكنفيالبديلص

."للادانةفهرست)ءمناكثرايستالاشياءكلن5"ج!لهعنريبا

وافتص،ل،اذاته"الادانة"معشكيفاناصالهبدلاكانذا

بلاولكنيموتاناوالماضيلونجلدهعنفيصعكيللاخرينلأدانة

،بيسرىاوعبدالمهبمريرلمالزواجيهربويرؤضاناو،معنىولاسادة

لذا(..عمرانام!لمن)الحبوؤيالسصياسةفياحبطانصد

لخلىصمحاورةفيالناصريارمةتتقاسم"اًلوشم)ءفيالمراةانت

علاؤ--كأعبداللهمريرمتشكلحينففي:اعالمواالاشيإءمعلتوازن

ءلملأقةءمراًناسيماتثسكل،والمحبطالمسترد،العبثي،الضائعلزمن

والذيالمت!ى،ا!.ليالزمنةعلافيسرىوتشكل،المستلبلزمن

..يأتصم

،وعبرالنساءمحببرالارمنةلهذهاستىكارحالاتيعيثرفالناصري

هـ-سقمجالالمتقاءدينامامبعدولم)؟يأسهحالةتتعمقلك

اعطبت.لومو".(.2صى)(الصدئةماصيهماوسمةمشعرصوا

الملأنتص،?رؤ-تاعطيتهويوم،والتخاذلالجبنئتربتالكتبأسي

ء--نوبر،"يخفيانمثايؤ"لشلبمرتدوالاجدر،والهزيمةلخيانة

.(3(ص)(كاسدةكبضاعةيعرضهانلالأنظار

.(8ص)(البدءفرصةيمنحنيالسمفرأنحالايةعلىو)

يدؤف-ه(؟6ص)"قديمةنكتة"فانه،مرلممنالزواجاما

الضائع"يقينهيسصفيدانحاول"الناصرقيان.ةالختامفيلروفضها

باردةوراديئة(بطريفةلةالمتانتهتلقدا؟.وابنهينعسعمن

..4اليىبالنسبة)8ص

تلهقزالتماالتيالمدبنةفي..والاشباهالمهرجينعالم):ففي

دروبفىيخطواتهتعثرت،احداداثيابجسدهاعنوتعزعنراحها

(8ص)(والنضسوبلعتمة

لدينة"،ام")ايهربانالناصرييحاول)الزمان(،العالمهذاعن

او،..منكوباماناناي..جراحهاتلعقتزللمافهي(المكان

ابعدتهالتي،تلكبهاوشفجعالخسمارةيسالشعوربهذاوهو..ل

والاجتماعي؟السياسيالاحباطفيواسقطتهانتمائه!ن

رجل:فهو8()ص(...احدفيهايعرفئيلاطرقفيالورانني)

واكن،كاموغريبانه800()ص(ومديئتهوالتزامهفتهوكلبخمسر

:معاناة،الوسطتعرفلا،حادة،عراقيةمعانل!

الاخبر(النفسحتىغيابهلتعميقمحاولةبالمسكرويخيرهايغرقها)

صفةوهىالاعجابمرزهالةنفسهعلىيضفياناصرياانومع9(صى

هـعاسيلالاوللقائهفيوكما-قلتكماالصغيرللبورجوازيربية

:انسانذكرياتمنجزءالكونانيكرهحينمران

؟ولماذا-أ

.(15ص)(كلش!لاكونانارلدلاننيس

الس!ياشبة:لسقطتهادالتهيخفيلالكنه

الصحفاحدىفيمحرراعينتلقد:اليكازفهخبرهناك)

بصنانجبرهمسشعارباسمكتب(واكئني،الشركةفيعمليالىضأفة

بحاءةالى.اله،النورالىالملطخالسمياكلهراناريدلا،واخرإقت

.(اا.اوص(تقمراوتطولقدتغ!يرلترة

وصسع،الناصرييجدهالمالنن((التطهيرؤلترة)ءئزاءادن

منالزمان،والحافرالماضيمنالهربوهوالا"نظامنواة"الربيعي

م!حهاخصوصيةافهرغم،شخصياتهفياطاريدورظلولكنه..المكانإ



نااًاىادىرومل،صنعهافي"يتمب"لملكنه،وامتيازامعينة

،محاصربهامالاردوهوكتبهاوكانهالروايةمحملعلىذلكيخسحب

سه،سيةظروفا،شخصا،نطاماثمةوكأنبموضوعهاومطوق،بها

الاجتمابمبةالثضرالحهدهطرحاذ4معابةالغتابانتراًالبه،واجتماعية

لثصخوصهدؤيقتصويرولا،وصعيةواطئاباتاسترسالاتبلاوالوقائع

زائدفيضركلمنءملهجردوبذ)ك،واطمسةاللمحةاعطىبل

فنساء،((نظامنواة"،"لدابقى"اعطىذلكمعلكن"،يسبم

لكنه،متغاص!ةءاتبهيتميزنيجعلهنان-حاولمثلا-(الوشم)

سها2بعنااًحداهنتمتلىءولمتشحيبهنفيسقطالاخيرالناتج!!

.الشخوصبقيةكذلك(الرواية-تطورس"ؤخرن)وكأنهن

اقسية-الروايةجذر!كيش!قولايعنئ!ئالاغناءع!مركانواذا

يسقطوتدعه،الجوزكقشراغنائهاعنصرتقشرلاالروايةانبمعنى

ولوز-4ش!لملألجذواالىمضافاالقشريتركهاذياالطعمذلكفان

وكثافةوخالوطهازيتهاعصيرتمتلكالابعادناضجةصورةاًلمطمليمنح

..الوانها

لروابة-افياجيداالتكثيفرعم-الاغناءعنصرتوفرروماكن

وف،حب"فنيامت!بةعمومافالتمصخصيات،الفنيالعملبنيةاضعف

ملامحهابعدعن!ابعضخرجاذياالاض،فيؤصورهاعلىمتعسفاًي..

ضهـيمارسلاكارالربهعياى(أطن)التيالرقابةو*هـه..الواقعية

والانطفاء،الشحوببهذاشخصياتهاسهطتواجتماعياسياسيانف"

اجتصا!باوسيالىم!،ضشطبأيالتفكيردون"الوشم"كتبتفلو

فيبل،صفحالهاعددفيليس،اكثرلاعتنتالمؤلفبهبواجهقد

.ف-،،،اًالأاحداثسالاحداثومدارشخصياتها

)جددهاكماتتاحص-نر،باكي-الروايةمواصفاتكانتوادا

.ضعلىف:))ءونهاؤكبما((المثورةحتىالبروابة"كتابهؤى(كوليههـ.ء)

ا)واقميف!ميقا،وزص!،جىالدقيقةالملا-كلةفيهتتحددالذيبالتوتر

وان"التوتر))يىخماقانمال!داستطاعالربيعيفأن،"بالمتخيل

طغسىبحرلشةوالمت!خب،!الواقعيبءبئخلطولغف،((الملاحظة)ءيلتقص

ناحاولىرحيث،الشخصياتوتحركالواقعفهمكيالاولعلىالثاني

..!نخيل،ص،خاهوماوفيهاواقص"-كلها-روا!تهانلنايقول

ردة".تا!،بائي9اوا"!ملالمتكاطةابىضيةاناذ،يفلحلمهناوهو

-،ل!ه-!فنيةضرورءتضخيمهااوالمواقفا،ؤلفلتخيليكونقد

التينجةالنكرالاقرإفاتوكانت.للمضموناساءت-الوشم)ءؤكبهنا

اخلتقسد،اهـ*ياسيسقيوطهمعبروغيرهالناصريكريميطرحها

الا!باطساتاق،اي"احيازكأا))لدرجةيىول!نوشوهتهبالواقع

لف،ا"هـجيض-وجفررما،المهرجفثاعبالضرورةترتديلاالسياسية

اًد..القناعبناك*!فافصوثر،والحزينالمتعبالحقيقيبوجهه

ركيرار،ع"إح!بمدهلىسه*ونانداًك،اكثرقفببتهالىاليهلشدنا

احلبه!او:صوالاكبالحبالعلىالقفزخبرةمن

،فأن""روافيىسالروايةفيمااحسمناىأ)القولامكنوادا

اسياسيااهـقوظحالاتلبعضرتجسيدها((اًلوشم)ءفبمااحسن

وان،الادانةتك!نوبذلك..و!صباتهالعسفواقععبروالاحباط

تضيءلمانهـ4*ع،..الع!صفلواقع،يجبكمامضاءةغيركانت

اكنحستةو..وقحداهالعسعفرافقالذياليوميالنض،لواقعايضا

كأب-لىةنفوس!فبيهتأرمتارياالواقعهداطرحتانها()الوشم))

ومراقي.ومحاصرمرتجفبمبفعوص؟حه،كثيرةوفئات

وبثبكق،والفةرصرروبةالوشملغة.لميزتؤقدهداجانبالى

اللف!ةفكالت،لغولمحهوبسلامة،وهناكهنايهطهر،الشاعريةمن

،متصورة-واؤ*يةثعربحةرواية"الوشم))كو!تعميقفيمسهمة

-؟يىزر،1،جتهوالسعيكواوب"اور،ل!-كأبالداللاتيمتلبمءاحدثمختزلة

قصخبو،اكيرووائيعملم!الأنحى"ال!ةتشكلىوهي.والمصوكيه

!،

سرجم!،و-حر'هـوسالعسمم6ءسهـ،لوهطالنبم11الحلمميعيون"

سبؤ،تار،نجيةمرحلةفيايجابيالبطل"الحلمفليعيون"ففي..

اقاه!تاوحتى،مناضلاالبطلكانلقد.."الوشم"مرحلةمن

سلبيا(فعلاي!نم2(الريففيمدرلسةالى4نقد)القسرية

تبدوهنا-الاعتفالبعدولكن..الاعتقالعند"العيون"بوتنشه

البنبتتتغير،السياسيواهـقوظالمسفوبعد،"الوشم))

قاشيئاوان.نضالهمقوماتخسرانهفيحسللبطل،النفمسية

داخله.ؤ!ينسف

ليسمت((الوثم"كونفينتركزاخيروةملاحظةفثمة..وبعد

فيييفلسفلمالربي!سمجيدعبدالرحمنانبمعنى،ذهنيةرواسة

متصالبة!نظريةونقافاتفكريةتهويماتفبيدخلولم،الاحداث

يأنجذالوقاءظلبل..الجديدالعراقيالقصعىمجملفييحدثكما

التفاصي!منالكعيبرفيهاختزل!بمشكلضمنويركبها

.والتفاهـ!ت

نفساوجدالربيبممجيدارحمنعبداانالقوليمكن..واخيرا

الواقب،التعبيرفيفنياسلموبعلىاستقرانهبمعنى،اخيرا

كى)بهساوالتلاعباللفظةاصطيادهـنوالابتعادالعاممناحهتشكل؟

الاختزا!!ررشخصياتهمماملةقيوالالفة..منهجا(..كان

للعم!ص-وا،بهالمحي!"العوالمكذلك-حببوالتث-والتكثيف

..القصصي

الحقينسالشابالقاصهداانطلاقةلت:دآفمنه.حسبناوهذا

للوقائعأرصداوادقدلالةواعمقاهمبكأاكثراءمالتخومن!و

..ومعهالها،متفاعلة-ومعاينتمة

مجيهلعبدالمبىحمنوالنفسيالسياسيالبيان"الوشم"كانتلقد

وبعة،منهعانىالذيالاحباطذلكمنالخلاص،وان!،الربيمي

وصلابئئقةاكثرارضبيةعلى،ويسنتقر،طرهالقاصىروزاجسيصفوذلك

حسبنا.وهذا..نفسهوجداوبيعياان،نتمنسما،هذا..وعطاء

ئريااجزامح!ددالىدف

حههيحى!رمي.عم!رحمهيييعى-.ه

))تق!لم*ولبدارأ)
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004يمىوعمروروشرسفيوجمةترهوسوفيضياع

075محمدبوسففاروقترجمةالظلامفيطقوس

006خثبةسامىترجمةالزجاجيالقفص

005حسنزكيانشىترجمةاللامنتمي

4ع.كتابىسميرووور!ثرس!فيوجمةترمنت!للاابعدمل

065حسنانيسىزكيترجمةسقوهـالحضارة
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